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الأنعام في سورة الأنعام: دراسة تحليلية في الدلالات والمقاصد
Al-An›am in Surat Al-An›am: Reflections and lessons

المستخلص
يهدف هذا البحث إلى استجلاء الدلالات العقدية والتشريعية والاقتصادية والتربوية المتعلقة بالأنعام في سورة الأنعام من خلال تحليل موضوعي 
لآياتها في سياقها القرآني، انطلاقًاً من تساؤل حول كيفية توظيف الخطاب القرآني لمفهوم الأنعام في تصحيح التصورات العقدية وتنظيم السلوك 
الاجتماعــي والاقتصــادي. واعتمــدت الدراســة المنهــج الاســتقرائي التحليلــي القائــم علــى تتبــع الآيات ذات الصلــة وتحليــل مضامينهــا في ضــوء كتــب 
التفسير واستنباط مقاصدها. وتوصلت إلى أن السورة أبرزت الأنعام بوصفها نعمة مسخرة ودليالًا على القدرة الإلهية، وأن مفهومها يشمل الإبل 
والبقــر والغنــم بمــا تحملــه مــن منافــع في الحمــل، والركــوب، والغــذاء، والكســاء. كمــا كشــفت عــن انحرافــات العــرب قبــل الإسلام في تحــريم بعــض الأنعــام 
وتحليــل بعضهــا بــغير مســتند شــرعي ونســبة ذلــك إلى الله تعــالى، فجــاءت الســورة مصححــة لهــذه الممارســات ومؤسســة لمنهــج يقــوم علــى التوحيــد 
وإبطــال التحــريم بــغير دليــل والدعــوة إلى الرفــق والإحســان في التعامــل معهــا، مؤكــدة أن تســخيرها مدخــل للتفكــر والشــكر بمــا يعكــس تكامــل البعــد 

الإيمــاني والاقتصــادي في الخطــاب القــرآني.

Abstract

This study explores the theological, legal, economic, and educational dimensions of livestock in 
Sūrat al-Anʿām through a thematic and contextual analysis of its verses, addressing how the Qur’anic 
discourse employs the concept of livestock to correct doctrinal misconceptions and regulate social 
and economic practices. The research adopts an inductive-analytical approach based on tracing 
relevant verses, examining their meanings in light of classical exegesis, and deriving their overarching 
objectives. The findings demonstrate that the sūrah presents livestock as a divinely bestowed blessing 
and a sign of God’s power, encompassing camels, cattle, and sheep and highlighting their benefits 
in transportation, carrying loads, nourishment, and clothing. The study also reveals pre-Islamic 
distortions in prohibiting and permitting certain livestock without legitimate authority and falsely 
attributing such practices to God. In response, the sūrah establishes a monotheistic framework that 
invalidates baseless prohibitions, affirms divine sovereignty in legislation, and promotes ethical and 
compassionate treatment of animals, presenting their subjugation as an invitation to reflection and 
gratitude and illustrating the integration of spiritual and economic dimensions within the Qur’anic 
worldview.

الكلمات المفتاحية: : سورة الأنعام؛ الأنعام في القرآن؛ التوحيد؛ المقاصد القرآنية؛ المنافع الاقتصادية.
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الأنعام في سورة الأنعام:
 دراسة تحليلية في الدلالات والمقاصد

المقدمة:
الحمــد لله الــذي جعــل الديــن الحــق عنــده هــو الإسلام، والــصلاة 
والــسلام علــى نبي الرحمــة والتيــسير والعــدل، ســيدنا محمــدٍٍ، وعلــى آلــه 
وصحبــه أجمــعين، أهــل العلــم والفضــل، ومــن تبعهــم بإيمــانٍٍ وإحســانٍٍ 

إلى يــوم الديــن.
أما بعد...

صــى، كمــا قــال تعــالى:  فــإن نعــم الله علــى الإنســان لا ُتُعــدّّ ولا تُحح
﴿وََإِِن تَـُعُــدُُّواْْ نِعِْْمََــةََ ا�ِللّهِ لَاَ �تُحُْْصُوهََــا إِِنََّ اللّهَ�َ لََغََُفُــورٌٌ رَّحَِِيــم﴾  ]النحــل: 
18[. ومن أعظم هذه النعم ما سخّّره الله تعالى من الأنعام، إذ جعلها 
مصدرََ خيٍرٍ ومنفعةٍٍ للإنسان في شؤون حياته المختلفة؛ ينتفع بلحومها 
وألبانهــا، ويســتفيد مــن جلودهــا وأصوافهــا وأوبارهــا في اللبــاس وصناعــة 
الأدوات، كمــا يســتعملها في الركــوب وحمــل الأمتعــة والتنقّّــل، ويســتفيد 

مــن روثهــا في الزراعــة.
ولعظيم شأن هذه النعمة، ورد ذكر الأنعام في مواضع عدة من 
كتــاب الله، بــل �صُِّخُصــت لها ســورة كاملــة سُمِّ��ــيت ســورة الأنعــام، دلالــةًً 
علــى مكانتهــا وأهميتهــا في حيــاة الإنســان، وعلــى مــا فيهــا مــن دلائــل 
القــدرة الإلهيــة وآيات الربوبية.ومــن هنــا كان لزامًًــا علــى المؤمــن أن يتدبّـّـر 
في هــذه المخلوقــات العجيبــة، فيســتخلص منهــا الــعبر والعظــات، فيــزداد 
يقينًــًا بقــدرة الله تعــالى ووحدانيتــه، وأنــه ســبحانه هــو الخالــق الــرازق المدبــر 

لــكل شــيء.
وسيتناول هذا البحث – بعون الله وتوفيقه – موضوع »الأنعام 
في ســورة الأنعــام: دراســة تحليليــة في الــدلالات والمقاصــد«، مبرزًاً مــا 
تضمنتــه هــذه الســورة الكريمــة مــن دلائــل وإشــارات تبعــث علــى الإيمــان 

والخشــوع والتفكــر في آيات الله الكونيــة.
أهمية البحث:

تكمن أهمية هذا البحث في:
	1 معرفة وقت نزول سورة الأنعام، وفضلها..
	2 معرفــة تعامــل العــرب قبــل الإســام مــع الانعــام، ومــدى .

العقيــدة  بيــان ترســيخ  مــع  لديهــم،  العقــدي  الانحــراف 
الصحيحــة.

	3 معرفة نظرة الإسلام إلى الأنعام، ومدى دلالة ذلك على .
عظمــة هــذا الديــن، مــع تقريــر القواعــد الشــرعية في الأكل 

والذبح.
	4 التعرف على الأنعام بما تملكه من منافع اقتصادية مسخرة، .

ومذللــة لتحقيــق أغــراض الإنســان اليوميــة لكــي يســتطيع 
الإنســان العيش وإعمار الكون.

	5  أخــذ العــرة والعظــة مــن خلــق الانعــام، مــن خــال التدبــر .
والتأمل، ومعرفة مدى دلالة هذه العبر على عظمة وقدرة 

ولطف ورحمة الصانع سبحانه وتعالى.

حدود البحث: 

يــدور البحــث حــول بيــان مفهــوم الأنعــام وأنواعهــا، والتعــرف 
علــى موقــف العــرب قبــل الإسلام مــن الأنعــام، ونظــرة الاسلام إلى 
الأنعــام باعتبارهــا شــريك أساســي للإنســان في اعمــار الكــون، والمنافــع 
الاقتصاديــة التي تأني مــن وراء اســتغلال هــذه النعمــة الجليلــة، والــعبرة 
والعظة من وراء تذليلها لخدمة الإنسان، ومدى دلالتها على الصانع 

ـسـبحانه وتـعـالى.

 مشكلة البحث:

تتمثل مشكلة البحث في مفهوم الدلالات والمقاصد في سورة 
الأنعــام، علــى الرغــم مــن أهميتــه في إبــراز الجانــب التشــريعي في القــرآن 
الكريم، غير أنه لم يتم إفراده بدراسة تحليلية مستقلة تخصص له البحث 
والتحليــل مــن خلال آيات ســورة الأنعــام وحدهــا؛ فكتــب التفــسير 
عــادة مــا تتنــاول هــذا المفهــوم عنــد تفــسير الآيات التي ورد فيهــا، دون 
تحليــل عميــق يوضــح أبعــاده وخصائصــه الكاملــة، وعلاقتــه بالمقاصــد 
العقديــة والتشــريعية المرتبطــة بالأنعــام الحلال والحــرام. وبنــاء علــى ذلــك 
تظهــر الحاجــة الشــديدة إلى بحــث يتنــاول التحليــل الموضوعــي المتكامــل 
الذي يربط المقاصد التشريعية والعقدية بسياقه، ويظهر أثره في علاقة 
الأنعام بقضية التوحيد وإبطال الكفر، ويكشف انحرافات الجاهلية في 
التعامــل مــع الأنعــام، مبرزًاً مــا تضمنتــه هــذه الســورة الكريمــة مــن دلائــل 
وإشارات تبعث على الإيمان والخشوع والتفكر في آيات الله الكونية.

  أهداف البحث:
تكمن أهداف البحث في:

	1 بيــان أهميــة فضــل ســورة الأنعــام ومكانتهــا بــن ســور القــرآن .
الكــريم.

	2  معرفة الفرق بين لفظ حمولة وفرش في أية الانعام..

	3  التعرف على أنواع الأنعام الثمانية المذكورة في سورة الأنعام..

	4 الكشــف عــن الانحرافــات العقديــة عنــد العــرب قبــل الإســام .
في التعامــل مــع الأنعــام. 

	5 بيــان مــدى اهتمــام الإســام بالأنعــام، وحرصــه الشــديد علــى .
إرســاء قواعــد التعامــل مــع الأنعــام.

	6 بيان أن الانعام تمثل ثروة قومية، خلقها الله، وأودع فيها من .
المنافع الاقتصادية ما يعود بالنفع على البشر.

	7 بيــان العــرة والعظــة مــن تذليــل الانعــام مــا بــن حمــل الأثقــال، .
والاســتفادة مــن ألبانهــا وأوبارهــا وأصوافهــا وأشــعارها، ومــدى 

دلالتهــا علــى الخالــق ســبحانه وتعــالى.
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         د. حسن بن رشيد بن حمدان الفطيمان

منهج البحث: 

اعتمــدُتُ في هــذا البحــث علــى المنهــج الاســتقرائي التحليلــي، 
وذلــك مــن خلال تتبــع المصــادر والكتــب العلمية ذات الصلــة بالموضوع، 
واستخلاص ما يخدم أهداف البحث منها، ثم تحليل المادة العلمية وعرضها 

بأسلوب منهجي ينسجم مع طبيعة الدراسة وموضوعها.
خطة البحث:

جــاء هــذا البحــث في مقدمــة وتمهيــد وخمســة مباحــث تليهــا خاتمــة، 
علــى النحــو الآتي:

التمهيد: التعريف بسورة الأنعام، وفيه مطلبين: 
المطلب الأول: وقت نزولها.

المطلب الثاني: فضلها.
المبحث الأول: مفهوم الأنعام وأنواعها وفيه ثلاث مطالب:  

المطلب الأول: مفهوم الأنعام .
المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة )حمولة -فرش(.

المطلب الثالث: أنواع الأنعام.
المبحث الثاني: تعامل العرب قبل الإسلام مع الأنعام، وفيه مطلبين .

 المطلــب الأول: تحــريم الأنعــام علــى بعــض وتحليلهــا علــى بعــض، 
الآيات 139-138.

  المطلب الثاني: زعم جعل لله نصيبًًا من الأنعام، الآية 136.
المبحث الثالث: نظرة الإسلام إلى الأنعام .

المبحث الرابع: المنافع الاقتصادية في خلق الأنعام. 
المبحث الخامس: العبرة في تذليل الأنعام )حمولة وفرش( ودلالتها. 

الخاتمة: النتائج والتوصيات.
التمهيد: التعريف بسورة الأنعام

وفيه مطلبين:
سورة الأنعام من السور القرآنية ذات الفضل الخاص، فهي تتمتع 
بأغــراض وموضوعــات خاصــة، مــن أجــل تحقيــق أهــداف معينــة، ومــن هنــا 

سيتم التعريف بهذه السورة الكريمة.
المطلب الأول: وقت نزول السورة  

سورة الأنعام سورة مكية، نزلت جملة واحدة ليلًاً )الفيروزآبادي، 
1416، ج1، ص. 186؛ ابن الجوزي، 1422، ج2، ص.7(. السورة 
مكيــة، ولكــن اختلــف في عــدد آيات فيهــا كونهــا مدنيــة، ففــي روايــة 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال: نزلت سورة الأنعام جملة 
ــمْْ عََلََيُْْكُــمْْ ﴾  بمكــة إلا آيــتين: قولــه تعــالى: ﴿ ُقُــلْْ تَـعَََالَــَوْْاْْ أَتْــُْلُ مََــا حََــرَّمَََ رَبَُُُّكُ
]الأنعام: 151[، وقوله: ﴿وََمََا قََدََُرُواْْ اللّهَ�َ حََقََّ قََدْْرِهِِِ﴾  ]الأنعام: 91[، 
وفي روايــة أخــرى عــن ابــن عبــاس أنهــا مكيــة إلا ثلاث آيات منهــا نزلــن 

بالمدينة )النحاس، ص. 415؛ والسيوطي، ح1، ص. 39؛ والسمعاني، 
ــمْْ عََلََيُْْكُــمْْ ﴾  ج2، ص. 85(. مــن قولــه: ﴿ ُقُــلْْ تَـعَََالَــَوْْاْْ أَتْــُْلُ مََــا حََــرَّمَََ رَبَُُُّكُ
ــمْْ تَـتَّـُقُــون﴾ ]الأنعــام: 153[،  إلى قولــه تعــالى: ﴿ذََلُِِكُــمْْ وََصََّاُكُــم بِــِهِِ لََعََلََُّكُ
والذي عليه أكثر المفسرين أنها كلها مكية غير ست آيات منها نزلت 
في المدينــة، قولــه تعــالى: مََــا قَــَدََُرُوا ا�للَّهََ حََــقََّ قَــَدْْرِهِِِ، إلىقولــه تعــالى: ﴿وَُكُنُتُــمْْ 
ُ�بِرُون﴾ ]الأنعــام: 93[، وقولــه تعــالى ﴿ُقُــلْْ تَـعَََالَــَوْْاْْ أَتْــُْلُ  تِايَاــِهِِ تََسْْــتََكْْ عََــنْْ آ
ــمْْ  ــمْْ عََلََيُْْكُــمْْ﴾ إلى قولــه تعــالى: ﴿ذََلُِِكُــمْْ وََصََّاُكُــم بِــِهِِ لََعََلََُّكُ مََــا حََــرََّمََ رََبُُُّكُ
تَـتَّـُقُون﴾ وتعد أول آية نزلت في الأطعمة بمكة آية الأنعام )السيوطي، 
أََجِِــُدُ يفِي مََــا وُْْأُحِِــيََ إِِلَيَّ�َ �مُحََرََّمًًــا﴾  1394، ج1، ص.99(، ﴿ُـقُـل لاََّ 

]الأنعام: 145[.
المطلب الثاني: فضل سورة الأنعام 

1- تُُعََدُُّ سوُرُ القرآن الكريم ذاتََ فضلٍٍ عظيم، فهي كلام الله المعجز 
الــذي يهــدي إلى الحــق، ويــبنيّن للنــاس ســبيل الرشــاد، ومــن بين هــذه 
السور المباركة سورُةُ الأنعام، التي تميّّزت بمكانةٍٍ رفيعةٍٍ وفضلٍٍ جليلٍٍ بين 
سور القرآن الكريم، إذ وردت النصوص في بيان مكانتها وخصوصيتها.

فهــي مــن الســبع الطــوال التي ُذُكــرت في الأحاديــث النبويــة الشــريفة، 
ومــن ذلــك مــا رواه واثلــة بــن الأســقع: أن الــنبي ق قــال: ))أعطيــت 
مــكان التــوراة الســبع، وأعطيــت مــكان الزبــور المــئين، وأعطيــت مــكان 
والإمــام  )الطيالســي،1105؛  بالمفصــل((  وفضلــت  المثــاني،  الإنجيــل 
والبيهقــي،1410،  والطحــاوي، 1415، 1379؛  16982؛  أحمــد، 
962؛ والهيثمــي، 1414، ج7، ص. 46؛ وأبــو عبيــد، 1415، ص. 
ص.76؛  ج22،  والــطبراني،  100؛  ص.  ج1،  والــطبري،  225؛ 
والــطبراني،1405، 2734؛ والبيهقــي، 1423، 2256(. وفي ذلــك 

دلالــة علــى شــرف هــذه الســور وعظــم نفعهــا.    
2 - وروي عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنــه، أنــه قــال: »إذا ســرك أن 
تعلــم جهــل العــرب، فاقــرأ مــا فــوق الــثلاثين ومائــة في ســورة الأنعــام، 
ــمْْ سََــفََهًًا بِـِـغََ�يْرِِ  دََالَاُهُ ثم تلا قولــه تعــالى: ﴿ قَـَـدْْ خََسِِــرََ الََّذِِيــنََ قَـتَـُلُــوا أَوَْْ
عِِلْْــمٍٍ﴾ ]الأنعــام: 140[ )البخــاري، 1422، ج4، ص. 184(. وفي 
هــذا إشــارة إلى مــا تحويــه الســورة مــن كشــفٍٍ لجهــالات الجاهليــة الأولى 

وضلالاتهـها.
3 - روى ابــن عبــاس ت أن ســورة الأنعــام نزلــت جملــةًً بمكــة لــيلًاً، 
وحولها سبعون ألف ملك يجرون حولها بالتسبيح. )أبو عبيد، 1415، 
والــطبري،  الضريــس، 1408، ص. 196؛  وابــن  ج1، ص. 240؛ 

1415، ص.12930(.

4 - عــن عمــر ت قــال: ))الأنعــام مــن نواجــب القــرآن((. )الدرامــي، 
3444؛ وأبــو عبيــد، 1415، ص. 240(. ســورة الأنعــام مــن الســور 
الفاضلــة، وقــد ورد وصفهــا بـــ النجائــب، والجمــع مــن نجيبــة، وهــي تأنيث 
النجيــب. وأمــا وصفهــا بـــ النواجــب، فذكــر شمــر أن معناهــا: العتاقــة، 
وقشــره،  لحاؤه  وهــو  نجبــه،  قشــرُتُ  »أي  »نجبتــه  بقولــه:  مســتدالًا 
وتركْْــُتُ لبابــه وخالصــه، أي مــا فيــه الخير والخالــص مــن الفوائــد، )ابــن 

الأثير، 1399هـــ، ج5، ص.17(.
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الأنعام في سورة الأنعام:
 دراسة تحليلية في الدلالات والمقاصد

وخاتمتهــا  الأنعــام،  التــوراة  ))فاتحــة  قــال:  عــن كعــب ت   -  5
وابــن  30274؛  شــيبة،  أبي  وابــن  3445؛  )الدرامــي،  هــود((. 
الضريــس، 1408، ص. 199؛ وأبــو نعيــم، 1394، ج5، ص. 

.)378

المبحث الأول: مفهوم الأنعام وأنواعها 
وفيه ثلاث مطالب:  

المطلب الأول: مفهوم الأنعام لغة واصطلاحا:
الأنعــام في اللغــة: جمــع مفــرده نعــم، وهــي المال الراعيــة، والنعــم 
مذكر، فالأنعام تذكر وتؤنث، وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل، 
)الجوهــري، 1407، ج5، ص. 2043؛ الفيومــي، 770، ج2، ص. 
613(. وقيــل الانعــام تطلــق علــى الإبــل والبقــر والغنــم، والنعــم الإبــل 

، 1387، ج4، ص. 740(. خاصــة، )الفََــتََّنِيي

الأنعام اصطلاحًًا: 

  عــرّّف العلمــاء الأنعــام بأنهــا: الإبــل والبقــر والغنــم، وهــي مــن 
ذوات الخــفّّ والظلــف التي ينتفــع بهــا الإنســان في المأكل والمركــب 
وســائر مصالحــه. وقيــل: إن لفــظ الأنعــام ُيُطلــق علــى هــذه الأصنــاف 
الثلاثــة مجتمعــة، أمــا إذا ُذُكــرت الإبــل وحدهــا فهــي نَـعَََــم، وأمــا الغنــم 
)البركتي، 1424، ص.37؛  نعمًًــا.  ُتُســمََّيان  ُأُفــردتا فلا  إذا  والبقــر 
ص.37؛  1406،ج5،  والكاســاني،  1408،ص.93؛  والقلعجــي، 

وابــن جــزي، 1434، ص.73؛ 1388، ج9، ص.411(.

ورد لفــظ الأنعــام في القــرآن الكــريم في إحــدى وعشــرين ســورة   
علــى النحــو الآتي: 

	1 ــهَوَاتِ مِنَ النِّسَــاء . ســورة آل عمران: ﴿ زيُِّنَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّ
وَالْْخيَْــلِ  وَالْفِضَّــةِ  هَــبِ  الذَّ مِــنَ  الْمُقَنطـَـرةَِ  وَالْقَنَاطِــرِ  وَالْبَنـِـنَ 
نـيَْا وَالّلّهُ عِندَهُ  الْمُسَوَّمَةِ وَالأنَـعَْامِ وَالْْحرَْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْْحيََاةِ الدُّ

حُسْــنُ الْمَــآب﴾ ]الآيــة: 14[.

	2 سورة النساء:﴿وَلُأضِلَّنّـَهُمْ وَلأمَُنِّيـنَّـَهُمْ وَلآمُرنَّـَهُمْ فـلََيـبُـتَِّكُنَّ آذَانَ .
الأنَـعَْامِ﴾]الآيــة:119[.

	3 سورة المائدة: ﴿يََاأيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تـقَْتـلُُواْ الصَّيْدَ وَأنَتُمْ حُرمٌُ .
ــلَ مِــنَ النّـَعَــمِ﴾  ــا قـتََ ــلُ مَ ثْ ــدًا فَجَــزاَء مِّ ــهُ مِنكُــم مُّتـعََمِّ وَمَــن قـتَـلََ

]الآيــة: 95[.

	4 ــنَ الْْجــِنِّ وَالِإنــسِ . ســورة الأعــراف: ﴿وَلَقَــدْ ذَرأَْنََا لِِجهََنَّــمَ كَثــِراً مِّ
لََهـُـمْ قـلُُــوبٌ لاَّ يـفَْقَهُــونَ بِِهــَا وَلََهـُـمْ أعَْــُنٌ لاَّ يـبُْصِــرُونَ بِِهــَا وَلََهـُـمْ 
آذَانٌ لاَّ يَسْــمَعُونَ بِِهـَـا أوُْلـَــئِكَ كَالأنَـعَْــامِ بــَلْ هُــمْ أَضَــلُّ أوُْلـَــئِكَ 

هُــمُ الْغَافِلُــون﴾ ]الآيــة:179[.

	5 أنَزلَْنـَـاهُ . الدُّنـيْـَـا كَمَــاء  الْْحيَـَـاةِ  مَثـَـلُ  ـَـا  يونــس: ﴿إِنَّمَّ ســورة 

ــمَاء فاَخْتـلََــطَ بــِهِ نـبََــاتُ الأرَْضِ مِمَّــا يََأْكُلُ النَّــاسُ وَالأنَـعَْــامُ﴾  مِــنَ السَّ
]الآيــة:24[.

	6 سورة النحل:﴿ وَالأنَـعَْامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنـهَْا .
تََأْكُلــُون﴾ ]الآيــة:5[، ﴿وَإِنَّ لَكُــمْ فِي الأنَـعَْــامِ لَعِبــْـرةًَ نُّسْــقِيكُم 
مِّمَِّّا فِي بطُوُنهِِ مِن بـيَْْنِ فـرَْثٍ وَدَمٍ لَّبـنًَا خَالِصًا سَآئغًِا للِشَّاربِِين﴾ 
]الآية:66[، ﴿وَالّلّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بـيُُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم 
مِّن جُلُودِ الأنَـعَْامِ بـيُُوتًًا تَسْتَخِفُّونـهََا يـوَْمَ ظَعْنِكُمْ وَيـوَْمَ إقِاَمَتِكُمْ 
إِلََى حِــن﴾  وَمَتَاعًــا  أثَََاثًًا  وَأشَْــعَارهَِا  وَأوَْبََارهَِــا  أَصْوَافِهَــا  وَمِــنْ 

]الآيــة:80[.

	7 وُْلِي . ســورة طــه: ﴿كُلــُوا وَارْعَــوْا أنَـعَْامَكُــمْ إِنَّ فِي ذَلــِكَ لآيََاتٍ لِّأِّ
النّـُهَى﴾ ]الآية: 54[.

	8 مٍ . ــعَ لََهـُـمْ وَيَذكُْــرُوا اسْــمَ اَِّللَّه فِي أَّيَّا ســورة الحــج: ﴿ليَِشْــهَدُوا مَنَافِ
ــن بََهيِمَــةِ الأنَـعَْــامِ﴾ ]الآيــة: 28[،  مَّعْلُومَــاتٍ عَلَــى مَــا رَزقَـهَُــم مِّ
وقولــه تعــالى: ﴿وَأحُِلَّــتْ لَكُــمُ الأنَـعَْــامُ إِلاَّ مَــا يـتُـلْــَى عَلَيْكُــمْ﴾، 
]الآية: 30[، وقوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أمَُّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا ليَِذكُْرُوا 

ــن بََهيِمَــةِ الأنَـعَْــامِ﴾ ]الآيــة: 34[. اسْــمَ اَِّللَّه عَلــَى مَــا رَزقَـهَُــم مِّ
	9 سورة المؤمنون: ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأنَـعَْامِ لَعِبـرْةًَ﴾ ]الآية: 21[..

.	10 سورة الفرقان: ﴿ أمَْ تََحْسَبُ أنََّ أكَْثـرَهَُمْ يَسْمَعُونَ أوَْ يـعَْقِلُونَ إنِْ هُمْ إِلاَّ 
كَالأنَـعَْامِ بَلْ هُمْ أضََلُّ سَبِيلاً ﴾ ]الآية: 44[، وقوله تعالى: ﴿ لنُِحْيِيَ 

بِهِ بـلَْدَةً مَّيـتًْا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أنَـعَْامًا وأَنَََاسِيَّ كَثِيراً﴾ ]الآية: 49[.

.	11 سورة الشعراء: ﴿ أمََدَّكُم بِِأنَـعَْامٍ وَبنَِين﴾ ]الآية: 133[.

.	12 سورة السجدة: ﴿ أوََلََمْ يـرََوْا أَّنَّا نَسُوقُ الْمَاء إِلََى الأرَْضِ الْْجرُُزِ فـنَُخْرجُِ 
بِهِ زَرْعًا تََأْكُلُ مِنْهُ أنَـعَْامُهُمْ وَأنَفُسُهُمْ أفََلاَ يـبُْصِرُون﴾ ]الآية: 27[.

.	13 ألَْوَانـُـهُ  مُُخْتَلـِـفٌ  وَالأنَـعَْــامِ  وَالــدَّوَابِّ  النَّــاسِ  وَمِــنَ  فاطــر: ﴿  ســورة 
كَذَلِكَ﴾]الآيــة:28[.

.	14 سورة يس: ﴿ أوََلََمْ يـرََوْا أَّنَّا خَلَقْنَا لََهمُْ مِمَّا عَمِلَتْ أيَْدِينَا أنَـعَْامًا فـهَُمْ لََهاَ 
مَالِكُون﴾ ]الآية: 71[.

.	15 سورة الزمر: ﴿خَلَقَكُم مِّن نّـَفْسٍ وَاحِدَةٍ َُّثُم جَعَلَ مِنـهَْا زَوْجَهَا وَأنَزَلَ 
نْ الأنَـعَْامِ ثََماَنيَِةَ أزَْوَاجٍ﴾ ]الآية: 6[. لَكُم مِّ

.	16 ســورة غافــر: ﴿اَُّللَّه الّـَـذِي جَعَــلَ لَكُــمُ الأنَـعَْــامَ لتِـرَكَْبـُـوا مِنـهَْــا وَمِنـهَْــا 
]الآيــة:79[. تََأْكُلـُـون﴾ 

.	17 نْ أنَفُسِكُمْ  سورة الشورى:﴿ فاَطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ جَعَلَ لَكُم مِّ
أزَْوَاجًــا وَمِــنَ الأنَـعَْــامِ أزَْوَاجًــا﴾ ]الآيــة: 11[.     

ــنَ 18	. ســورة الزخــرف: ﴿ وَالَّــذِي خَلــَقَ الأزَْوَاجَ كُلَّهَــا وَجَعَــلَ لَكُــم مِّ
الْفُلْــكِ وَالأنَـعَْــامِ مَــا تـرَكَْبُون﴾ ]الآيــة:12[.

ســورة محمــد: ﴿ وَالَّذِيــنَ كَفَــرُوا يـتََمَتّـَعُــونَ وَيََأْكُلــُونَ كَمَــا تََأْكُلُ 19	.
الأنَـعَْــامُ وَالنَّــارُ مَثــْـوًى َُّلَّهــم ﴾]الآيــة: 12[.

سورة النازعات: ﴿ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلأنَـعَْامِكُم ﴾ ]الآية: 33[.20	.
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سورة عبس: ﴿ مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلأنَـعَْامِكُم﴾ ]عبس الآية: 32[.21	.

المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة )حمولة -فرش(

الإبــل  والحمــول:  الأثقــال،  عليهــا  تحمــل  الإبــل  الحمولــة: 
 ،370 والأزهــري،  242؛  ص.  ج3،   ،175 )الخليــل،  بأثقــالها، 
ص.283(. وقــال الفــراء في قــول الله عــز وجــل: ﴿ وََمِِــنََ الأَنْـعََْــامِ 
أطــاق  مــا  الحمولــة:  قــال:   ،]142 ]الأنعــام:  وََفَـرَْْشًًــا﴾  ُ�حَمُولَـَـةًً 
التي تحمــل  مــن الإبــل  الهيثــم: الحمولــة  أبــو  العمــل والحمــل، وقــال 
الأحمــال علــى ظهورهــا بفتــح الحاء، قــال والحمولــة بضــم الحاء هــي 
الأحمــال التي تحمــل عليهــا، واحدهــا حمــل وأحمــال وحمــول وحمولــة. 

)الأزهــري،2001،ج5،ص.59(.

 الفــرش: فــرش يفــرش، فرشــت الفــراش، أي بســطته، ويقُــال: 
وفرشــته فــنًًاا بمعــى فرشــت لــه. وأمّــا الفــرش مــن النعــم فهــو مــا يعُــدّ 
مــن الأنعــام الصالحــة للذبــح فقــط، ويُصنــف ضمــن مــا دون الحمولــة، 
)الخليــل،175،ج6، ص. 255، 256؛ الأزهــري،2001، ج11، ص. 
236؛ وابــن فــارس، 1399، ج4، ص.486(. والفــرش مــن الإبــل: 
صغارهــا الــي لا يحمــل عليهــا. )ابــن دريــد، 1407،ج2، ص. 729؛ 
والفــارابي، 1424، ج1، ص. 114؛ والأزهــري، 2001،ج11، ص. 
238؛ والخطابي، 1402، ج2، ص. 573؛ والجوهري، 1407، ج3، 

ص. 1014؛ والحمــري، 1420، ج8، ص. 5134(.

صــاغ عبــد الرحمــن بــن زيــد بــن أســلم قــولًًا جــاء فيــه: »مــا تركبــون 
الحمولــة، ومــا تأكلــون وتحلبــون الفــرش، والشــاة الــي لا تحمــل يـُـؤكل 
لحمهــا، ويُســتخدم صوفهــا كلحــاف أو فرشــاة«. )ابــن كثــر، 1420، 

ج3، ص. 350(.

المطلب الثالث: أنواع الأنعام

أنواع الأنعام، كما أوضحتها ســورة الأنعام مفصلة، قال الله تعالى: 
ـَـا رََزَقَََُكُــُمُ اُ�للّهُ وََلَاَ تَـتَََّبُِِعُــواْْ ُـطُُخُـوََاتِِ  ﴿ وََمِِــنََ الأَنْـعََْــامِ ُ�حَمُولَـَـةًً وََفَـرَْْشًًــا ُلُُكُــواْْ �مِمَّ
ِ وََمِِــنََ الْْمََعْْــزِِ  اَنِيَــَةََ أَزَْْوََاجٍٍ �مِّــنََ الضََّــأْْنِِ اثْـنْـــ�يْنِ ــمْْ عََــوٌٌُّدُ مُُّــبِِين ۝ �ثَمَ الشََّــيْْطَاَنِِ إِنَّـَـُهُ لََُكُ
 ِ ـ�يْنِ ِ أَمَََّــا اشْْــتََمََلََتْْ عََلََيْْــهِِ أَرَْْحََــاُمُ اُلأُنثَـيَــ ـ�يْنِ ِ ُـقُـلْْ آلذَّكَََرَيْـْـنِِ حََــرََّمََ أَمِ اُلأُنثَـيَــ ـ�يْنِ اثْـنْــ
ِ ُقُــلْْ  ِ وََمِِــنََ الْْبَـقَََــرِِ اثْـنْـــ�يْنِ نَـ�بِّــُؤُوينِي بِِعِِلْْــمٍٍ إِِن ُكُنُتُــمْْ صََــادِِقِِين ڤ وََمِِــنََ الِإِبْــْلِِ اثْـنْـــ�يْنِ
ِ أَمَْْ ُكُنمُْْتُ هََُشُدََاء  ِ أَمَََّا اشْْتََمََلََتْْ عََلََيْْهِِ أَرَْْحََاُمُ اُلأُنثَـيَـ�يْنِ آلذَّكَََرَيَْْنِِ حََرََّمََ أَمِ اُلأُنثَـيَـ�يْنِ
ـَــذََا فََمََنْْ أَظَْْلََُمُ �مِمََّنِِ افْـتَـرَََى عََلََى ا�ِللّهِ كََذِِابًا لِضُِِيُلََّ النََّاسََ بِِغََ�يْرِِ  إِِذْْ وََصََّاُمُُكُ اُ�للّهُ �بِهَ

عِِلْْــمٍٍ إِِنََّ اللّهَ�َ لَاَ يَـهَْْــدِِي الْْقََــوْْمََ الظَّاَلِــِمِِين﴾ ]الأنعــام:142 - 144[.

الأنعام هي ثمانية أنواع:

	1  من الضأن اثنين: ذكر وأنثى )كبش، نعجة(..

	2  من المعز اثنين: ذكر وأنثى )تيس، عنز(..

	3  من الإبل اثنين: ذكر وأنثى )جمل، ناقة(..

	4 من البقر اثنين: ذكر وأنثى )ثور، بقرة(..

المبحث الثاني: تعامـــل العرب قبل الإسلام مع الأنعام:

فيمكن تقسيمه إلى مطلبين:

المطلــب الأول: تحــريم الأنعــام علــى بعــض وتحليلهــا علــى بعــض، 
الآيات 139-138.

أفــاد الله تعــالى بأن المشــركين الجاهــلين كانــوا يتخــذون قــرارات 
بحرمــة وحلال دون أن يكــون لله تعــالى في ذلــك أي دور، فقامــوا 
بالتعامــل مــع الحيــوانات وفقًًــا لما يرونــه مناســبًًا لهــم وليــس لله، فحرمــوا 
بعــض الحيــوانات وأحلــوا بعضهــا، وقســموها بينهــم علــى أنهــا تخصهــم 
ولا علاقــة لله تعــالى بهــا. ومــن بين أمورهــم الجاهليــة الأخــرى، كانــوا 
يحرّّمــون ركــوب بعــض الحيــوانات التي خلقهــا الله تعــالى للاســتمتاع 
الله  اســم  يذكــرون  لا  التي  الحيــوانات  بعــض  ويعرضــون  بركوبهــا، 
عليهــا للأوثان والأنصــاب، ويحرمــون النســاء مــن تنــاول لحــوم بعــض 
الحيــوانات ويقتصــرون ذلــك علــى الذكــور فقــط، وإذا كان الحيــوان 
قــد ولــد ميتًـًـا فإنهــم يأكلــون منــه ســواء كان رجلًاً أو امــرأةًً. وكل 
مرجعيــة  أي  لها  ليــس  التي  الجاهليــة  قراراتهــم  الأمــور كانــت  هــذه 
دينيــة مــن الله تعــالى، قــال الله تعــالى: ﴿ وََقَاَُـلُـواْْ هََـــذِِهِِ أَنْـعََْــامٌٌ وََحََــرْْثٌٌ 
حِِجْْرٌٌ لاََّ يََطْْعََهََُمُا إِِلاََّ مََن نّّشََاء بِِزََعْْمِِهِِمْْ وََأَنْـعََْامٌٌ �رُِّحُمََِتْْ ُهُُظُوهََُرُا وََأَنْـعََْامٌٌ 
ـَـا كََاُـنُـواْْ يَـفَْْتَــَـُرُون ڤ  اَء عََلََيْْــهِِ سََــيََجْْزِيِهِِم �بِمَ ــُرُونََ اسْْــمََ ا�ِللّهِ عََلََيْـهََْــا افْْ�تِرَ لاََّ يََذُْكُ
وََقَاَُلُــواْْ مََــا يفِي ُطُُبُــونِِ هََـــذِِهِِ الأَنْـعََْــامِ خََالِِصََــةٌٌ �ِلُِّكُُذُــورِانَا وََ�مُحََــرَّمٌٌَ عََلََــى أَزَْْوََاجِِنََــا 
ــمْْ إِنَّـَـُهُ حِِكِِيــمٌٌ عََلِِيــم ﴾ ــمْْ فِِيــهِِ ُشُــكََر�اء سََــيََجْْزِيِهِِمْْ وََصْْفََُهُ وََإِِن يََُكُــن مََّيْـتَــَةًً فَـُهُ

]الأنعــام: 139-138[.

قــال الــرازي في تفــسير الآيات: إن هــذا النــوع مــن الأحــكام 
يعكــس فســاد معتقداتهــم، حيــث كانــوا يقســمون أنعامهــم إلى أقســام، 
فمــن ذلــك أنهــم إذا خصصــوا جــزءًاً مــن حرثهــم أو أنعامهــم لآلهتهــم، 
اشترطــوا ألا ُيُطعمهــا إلا مــن يشــاء مــن خــدم الأوثان والرجــال دون 

النســاء.

والقســم الثــاني: مــن بين الحيــوانات التي حرمــوا ركــوب ظهورهــا، 
كانــت البــحيرة وهــي مــن الأنعــام التي ذكروهــا والســائبة والوصيلــة والحام 
يرَةٍٍَ وََلَاَ سََــآئِبََِةٍٍ وََلَاَ وََصِِيلَــَةٍٍ  ، كمــا في قولــه تعــالى: ﴿ مََــا جََعََــلََ اُ�للّهُ مِِــن �ِبَحِ

وََلَاَ حََــامٍ﴾ ]المائــدة: 103[.

البحيرة: الناقة التي كانت إذا أنتجت خمسة أبطن وكان آخرها 
ذكــرا بحــروا أذنهــا وامتنعــوا مــن ركوبهــا ونحرهــا ولم تحلأ عــن ماء ولا مرعى، 
)الخليــل، 175، ج3، ص. 220؛ وابــن دريــد، 1407، ج1، ص. 
273؛ والأزهــري، 2001، ج5، ص. 25، 26؛ والجوهــري، ‍1407، 

ج1، ص. 150؛ وابــن فــارس، 1399، ج1، ص. 203(.

والســائبة: كانــت الناقــة إذا ولــدت عشــرة أبطــن جميعهــا إناث، 
نع من الرعي، وكان ذلك نتيجة نذرٍٍ يعلّّقونه  ُتُسيََّب، أي ُتُطلََق ولا متُم
ــزّّ  علــى شــفاء مريــض أو قــدوم غائــب. فلا ُتُركــب تلــك الناقــة، ولا جيُج
وبرهــا، وُتُشــقّّ أذن ابنتهــا علامــةًً علــى أنهــا بحيرة، أي محرّمّــة الانتفــاع 
بهــا وفــق معتقداتهــم الجاهليــة، )ابــن الأثير، 1399، ج2، ص. 431؛ 
والرازي، 1420، ص. 158؛ وابن منظور، 1414، ج1، ص. 478؛ 
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الأنعام في سورة الأنعام:
 دراسة تحليلية في الدلالات والمقاصد

والقلعجــي، 1408، ص. 237؛ والبركتي، 1424، ص. 110(.
والوصيلــة: الشــاة إذا نتجــت خمســة أبطــن، وقــال قــوم عشــرة 
أبطــن، فــكان الخامــس ذكــرا ذبحــوه لآلهتهــم، وإن كان ذكــرا وأنثــى لم 
يذبحــوه وقالــوا: وصلــت أخاهــا فــكان لآلهتهــم، )ابــن دريــد، 1407، 
ج2، ص. 898؛ والجوهــري، 1407، ج5، ص. 1842؛ وابــن الأثير، 

والــرازي، 1420، ص. 340(. 1399، ج5، ص. 192؛ 

والحامي: كان العرب في الجاهلية إذا لقّّح الفحل من الإبل ولدََ 
ــزّّ وبــره،  ــي ظهــره، أي ُحُــرّمّ الانتفــاع بــه، فلا ُيُركــب، ولا جيُج ولــده قالــوا: محُم
نــع مــن الرعــي في أي موضــع يختــاره، بــل ُيُترك لــه الحريــة الكاملــة في  ولا ميُم
الحركــة والضــراب لأي ناقــة يشــاء، وذلــك مــن عاداتهــم الجاهليــة المنحرفــة 
في التعامــل مــع الأنعــام. )ابــن ســيده، 1421، ج3، ص. 454؛ وابــن 
منظــور، 1414، ج14، ص. 202؛ والــفيروز آبادى، 1426، ص. 

.)1277

والقســم الثالــث: يتعاملــون مــع بعــض الأنعــام تعــامالًا يخالــف 
التوحيد، إذ لا يذكرون اسم الله عليها عند الذبح، بل ُيُسمّّونها بأسماء 
أصنامهم. وُيُذكر أنهم كانوا يمتنعون عن أداء المناسك عليها أو الركوب 
علــى ظهورهــا، اعتقــادًًا منهــم بأنهــا مخصصــة لآلهتهم.كمــا كانــوا يفرقون 
صّّخيُخص الذكور منها  بين أجنة الأنعام، فالأحياء من البحيرة والسائبة 
دون الإناث، أمــا الميــت منهــا فُيُــشترك في الذكــور والإناث. )الــرازي، 

1420، ج13، ص. 160(.

المطلب الثاني: زعم جعل لله نصيبًًا من الأنعام، الآية 136
أفاد الله تعالى بأن المشركين قاموا بتخصيص جزء من ما خلقه 
الله مــن الحــرث والأنعــام ليكــون نصيبًــًا للآلهــة التي يعبدونهــا، وزعمــوا أن 
هــذا الجــزء هــو تبرع منهــم لله، ويتــم توزيعــه علــى المســاكين. ولكــن الواقــع 
كان أنهــم كانــوا يســتخدمون هــذا الجــزء لتلبيــة احتياجــات آلهتهــم علــى 
حساب حقوق الله تعالى، حيث كانوا يأخذون نصيب الله ويقسمونه 
بين المســاكين وآلهتهــم، ولم يكــن لهــذه الآلهــة أي حــق في هــذا الجــزء، 
وإذا قامــوا بتنظيــف هــذا الجــزء مــن الحــرث والأنعــام وزكــوه وفــق الشــريعة 

لـذي يـصـل إلـيـه. الإسلامـيـة، فـسـيكون ذـلـك نصـيـب الله تـعـالى اـ
وقد قام المشركون بتهميش حقوق الله تعالى واستخدام نصيبه 
في تلبيــة احتياجــات آلهتهــم، وهــذا مــا أفــاد بــه الله تعــالى في قولــه: 
»فمــا كان لشــركائهم يــعني لآلهتهــم ممــا خــرج مــن الحــرث والأنعــام فلا 
يصــل إلى الله يــعني إلى المســاكين ومــا كان لله فهــو يصــل إلى شــركائهم 
يــعني آلهتهــم«، )الأزدي، 1423، ج1، ص. 591(. قــال الله تعــالى: 
رَْْثِِ وََالأَنْـعََْامِ نََصِِيبًًا فَـقَََاُلُواْْ هََـذََا �ِ�لِلّهِ بِِزََعْْمِِهِِمْْ  ﴿وََجََعََُلُواْْ �ِ�لِلّهِ ��مِمِّاِ ذََرَأََ مِِنََ ا�لْحَ
وََهََـذََا لِِكََر�ُشُآئِنََِا فََمََا كََانََ لِِكََر�ُشُآئِهِِِمْْ فََلَاَ يََصُِِلُ إِِىلَى ا�ِللّهِ وََمََا كََانََ �ِ�لِلّهِ فَـوََُهُ 

يََصِِــُلُ إِِىلَى ُشُــكََر�آئِهِِِمْْ سََــاء مََــا �يَحُْْمُُكُــون﴾ ]الأنعــام: 136[.
قــال الــرازي في تفــسيره لهــذه الآيــة أن المشــركين كانــوا يقســمون 
مــن محصــول حقولهــم ومــن الأنعــام نصيبًًــا لله ونصيبًًــا لآلهتهــم الوثنيــة، 
وينفقــون المال الــذي يقســمونه للآلهــة علــى رعايتهــا، ولا يــؤكل منــه 
شــيء مــن قبــل الفقــراء والأطفــال. وإذا ســقطت بعــض هــذه الأمــوال 
مــن نصيــب الآلهــة، تركوهــا ولم يعتنــوا بهــا، وعندمــا يســقط منهــا شــيء 

مــن نصيــب الله، يأخذونــه ويردونــه لنصيــب الآلهــة، ويدعــون أن الله 
ــون﴾. ــا �يَحُْْمُُكُ ليــس بحاجــة إلى هــذا المال. وقــال الله تعــالى: ﴿سََــاء مََ

وقــد ذكــر العلمــاء عــدة وجــوه لهــذا الســفه في مذاهبهــم الباطلــة، 
منها: أنهم أعطوا الأولوية للأصنام في الرعاية والحفظ على حساب الله 
تعــالى، وهــذا ســفه، وأنهــم قســموا النصيــب بين الله والآلهــة بالتســاوي، 
وهذا أيضًًا سفه، وأنهم ابتكروا هذا الحكم دون شهادة عقل ولا شرع، 
وهــذا أيضًًــا ســفه، وأنــه لا يوجــد أثــر للأصنــام في حصــول المحصــول ولا 
قــدرة لها علــى الاســتفادة مــن نصيبهــا، وبالتــالي فــإن تخصيــص النصيــب 
للأصنام كان عبثًاً. والغرض من ذكر هذه المذاهب الفاسدة هو تحذير 
النــاس مــن قلــة عقــول القائــلين بهــا وتحقيرهــم في أعين العــقلاء. )الــرازي، 

1420، ج13، ص. 158(.

المبحث الثالث: نظرة الإسلام إلى الأنعام
ينظر الإسلام إلى الأنعام نظرة مرتبطة بالواقع حيث ترتكز على 
أهميــة الأنعــام في الحيــاة، ومــدى اســتفادت الإنســان منهــا، في عمــارة 
الكــون واســتمرار الحيــاة، لــذا كان التركيــز في الحديــث عنهــا في كــثير مــن 
مجــالات الفكــر والتشــريع الإسلامــي، فجــاءت عــدة ســور في القــرآن 
الكــريم تنــص علــى تكــريم الأنعــام، وبيــان مكانتهــا في الإسلام، ففــي 
ــمْْ فِِيهََــا دِِفْْءٌٌ وََمََنََافِــُِعُ  ســورة النحــل قــال تعــالى: ﴿ وََالأَنْـعََْــامََ خََلََقََهََــا لََُكُ
اَلٌٌ حِِيَنَ رُِتُُيحُونََ وََحِِيَنَ تََسْْــرََُحُون ۝  وََمِِنْـهََْا �تَأُْْلُُكُون ۝ وََلََمُْْكُ فِِيهََا �جَمَ
ــمْْ  لِِابَاغِِيــهِِ إِِلاََّ بِِشِِــ�قِّ الأَنَُفُــسِِ إِِنََّ رَبَََُّكُ وََ�تَحْْمِِــُلُ أَثْـقََْالََُكُــمْْ إِِىلَى بَـلَــَدٍٍ �ْلَّمْ تََُكُوُنُــواْْ 
ـَـمِِيَرَ لِتَـكََر�ُبُوهََــا وََزِيِنَــَةًً وََ�يَخُْْلُــُقُ مََــا لَاَ  يَْْــلََ وََالْْبِِغَــَالََ وََا�لْحَ لَــَرََُؤُوفٌٌ رَّحَِِيــم ۝ وََا�لْخَ

تَـعَْْلََُمُــون﴾ ]النحــل: 8-5[. 
وقد استنبط المفسرون من هذه الآيات الأربع: 

تنــاول النــص أولًاً أن الحيــوانات هــي الأجســام الأشــرف بعــد 
الإنســان في العالم الســفلي، لأنها تتميز بالقوى الشــريفة، مثل الحواس 
الظاهــرة والباطنــة والشــهوة والغضــب. ومــن بين هــذه الحيــوانات، هنــاك 
قســم ينتفــع بــه الإنســان وقســم لا ينتفــع بــه. وتنقســم الحيــوانات التي 

ينتفــع بهــا الإنســان إلى نــوعين:
فمنهــا مــا يكــون الانتفــاع بــه في ضــروريات المعيشــة كالأكل 
ضروريــة  غير  أمــور  في  منــه  ُيُســتفاد  مــا  ومنهــا  ونحوهمــا،  واللبــاس 
كالتجمّّــل والزينــة. وتنــدرج الأنعــام ضمــن هــذا النــوع الثــاني، إذ ينتفــع 
بها الإنســان في جوانب متعددة من حياته. )الرازي، 1420، ج19، 

ص. 175(.
ثانيًــًا: أراد الله تعــالى أن ينظــر الانســان إلى الأنعــام، علــى أنهــا 
لم تخلــق للأكل والركــوب واللبــاس والــدفء فقــط، بــل لها صفــات 
جماليــة، تقتضــي الرفــق والــلين والإحســان في معاملــة الأنعــام فقــال: 
ـَـالٌٌ حِِيَنَ رُِتُُيحُــونََ وََحِِيَنَ تََسْْــرََُحُون﴾ ]النحــل: 6[،  ــمْْ فِِيهََــا �جَمَ ﴿وََلََُكُ

وقــال: لتركبوهــا وزينــة.
يــشير الــرازي في هــذا النــص إلى أن التجمــل بالأنعــام يتمثــل في 
أن الراعــي يأخــذ الأنعــام للراحــة والتســريح في الليــل والصبــاح. وعندمــا 
يتــم تســريحها، تظهــر بمظهــر جميــل ومتألــق، وتبــدي ردود فعــل إيجابيــة 
مثل الثغاء والرغاء. ويسعد أرباب الأنعام بذلك، مما يزيد من قيمتها 
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               د. حسن بن رشيد بن حمــــدان الفطيمــــان

في ســوق البيــع والشــراء. ويترك ذلــك انطباعًًــا إيجابيًـًـا علــى النــاس في 
المجتمع، ويجعلهم يتمتعون بالاحترام والتقدير. )الرازي، 1420، ج19، 

ص. 175(.
يذكر القرطبي في هذا النص أن جمال الأنعام والدواب ينبع من 
جمال الخلقة، ويمكن رؤيته بوضوح بالعين، ويتفق مع البصيرة. وتشمل 
جمــالها كثرتهــا، وعندمــا يرونهــا النــاس، يقولــون: »هــذه نعــم فلان«. وتوفــر 
الأنعام حسنها عندما ترتاح، ويزداد شأنها وتعلقت القلوب بها، لأنها 
في ذلــك الوقــت تكــون في أفضــل حالاتهــا مــن الســمنة والضخامــة. 

)القــرطبي، 1384، ج، ص. 71(.
ثالثًـًـا: إنََّ ذكــرََ بعــض الحيــوانات بأسمــائها في هــذه الآيات لا 
يــدلّّ علــى حصــر النعمــة فيهــا دون غيرهــا، بــل جــاء علــى ســبيل المثــال لا 
الحصر، تأكيدًًا لعِِظََم المنة وتنوعها، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿وََ�يَخُْْقُُلُ مََا 
لَاَ تَـعَْْلََُمُون﴾ ]النحل: 8[، أي إنََّ الله سبحانه يخلق من المخلوقات ما لا 

يــط الإنســان بعلمــه، ممــا يدخــل في باب النعــم الظاهــرة والباطنــة. يُحح
يــشير الــرازي في هــذا النــص إلى أن أنــواع الحيــوانات وأصنافهــا 
وأقســامها كــثيرة جــدًًا ولا يمكــن حصرهــا وتحديدهــا بدقــة. لــذا، كان مــن 
الأفضــل ذكرهــا بشــكل عــام وشــامل، مثلمــا فعــل الله تعــالى في هــذه 

الآيــة. )الــرازي، 1420، ج19، ص. 175(.
وقــد جــاء عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم بلــزوم الرفــق 
واللين وحسن المعاملة مع الأنعام، فعن عمرو بن شعيب، حدثه، عن 
أبيــه، عــن جــده، أن رجلًاً جــاء إلى رســول الله ق، فقــال: إني أنــزع في 
حوضــي، حتى إذا ملأتــه لأهلــي، ورد علــي البــعير لــغيري فســقيته، فهــل 
لي في ذلــك مــن أجــر؟ فقــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ))في كل 
ذات كبــد حــرى  أجــر((. )أحمــد، 7075؛ والهيثمــي، 1414، ج3، 

ص. 131(.
وجاء في نهي صلى الله عليه وسلم عن أن تحبس الأنعام للقتل 
وترمــى ليصــاب مقتلهــا، فعــن ابــن عبــاس ت، أن الــنبي صلــى الله عليــه 
وســلم قــال: ))لا تتخــذوا شــيئًًا فيــه الــروح غرضًًــا((. )مســلم، 1429هـــ، 

.)1956

بعــد استشــهاده بالحديــث، أوضــح الصنعــاني أن النهــي عــن 
اســتخدام الحيــوان كهــدف للرمــي يأتي لتحــريم هــذا الفعــل لأنــه يعــتبر 
محرمًًــا. ويدعــم ذلــك قــوة حديــث ))لعــن الله مــن فعــل هــذا(( الــذي 
ورد في ســنة الــنبي ق والــذي يحكــي عــن طائــر قــد نصــب وكانــوا يرمونــه، 
)البخــاري، 1422، 5513؛ ومســلم، 1429، 1956(. يــشير هــذا 
النص إلى أن النهي عن استخدام الحيوان كهدف للرمي يأتي بحكمة، 
وذلــك لأن هــذا الفعــل يــؤدي إلى تعريــض الحيــوان للأذى والإيلام، 
ويتسبب في ضياع ماليته وتفويت ذكائه. وإذا كان الحيوان ذكيًًا ويمكن 
اســتغلاله بطــرق أخــرى لتحقيــق منفعــة، فــإن اســتخدامه في الرمــي يعــد 
غير مجــدٍٍ ولا يتوافــق مــع الحكمــة«. )الصنعــاني، 1182، ج2، ص. 

.)524

وجــاء في نهــي صلــى الله عليــه وســلم عــن لعــن الأنعــام، فعــن 
عمــران بــن حــصين، قــال: بينمــا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم في 
بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة، فضجرت فلعنتها، فسمع 

ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ))خذوا ما عليها ودعوها، 
فإنهــا ملعونــة(( قــال عمــران: فــكأني أراهــا الآن تمشــي في النــاس، مــا 

يعــرض لها أحــد. )مســلم، 1429، 2595(.
وجــاء في الأمــر بالإحســان إلى الأنعــام عنــد ذبحهــا، فعــن شــداد 
بن أوس، قال: ثنتان تعلمتهما عن ظهر قلب عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم، قال: ))إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم 
فأحســنوا القتلــة، وإذا ذبحتــم فأحســنوا الذبــح، وليحــد أحدكــم شــفرته، 

فليرح ذبيحته((. )مســلم، 1429، 1955(.
وجــاء عــن الــنبي ق أنــه أمــر بالرفــق بالأبــل في الــسير وتمكينهــا مــن 
المرعى، فعن أبي هريرة، أن رسول الله ق قال: ))إذا سافرتم في الخصب، 

فأعطوا الإبل حظها من الأرض((. )مسلم، 1429، 1926(.
يــشير النــووي في هــذا النــص إلى أهميــة الرفــق بالحيــوانات وتقــديم 
اهتمــام لمصالحهــا. وعندمــا يســافر الإنســان مــع الحيــوانات في المناطــق 
الخصبــة، يجــب عليــه تقليــل ســرعة المــسير، وإتاحــة فرصــة للحيــوانات 
للراحة والتغذية بشكل مناسب، وذلك عن طريق تركها ترعى في بعض 
الأوقــات خلال النهــار، وفي نفــس الوقــت تأخــذ حظهــا مــن الأرض 

بتنــاول الطعــام أثنــاء الــسير. )النــووي، 1973، ج13، ص. 69(.
وجــاء عــن الــنبي صلــى الله عليــه وســلم في النهــي عــن الإســاءة 
إلى الأنعــام، بتحميلهــا مــن الأثقــال مــا لا تطيــق، فعــن أبي هريــرة رضــي 
الله عنــه، قــال: صلــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، صلاة الصبــح، 
ثم أقبــل علــى النــاس، فقــال: ))بينــا رجــل يســوق بقــرة إذ ركبهــا فضربهــا، 
فقالــت: إنا لم نخلــق لهــذا، إنمــا خلقنــا للحــرث((. )البخــاري، 1422، 

3471؛ مســلم، 1429ـ، 2388(.

قــال القــرطبي: يــدل هــذا الحديــث علــى أن البقــر ليســت معــدة 
للركوب أو الحمل، وإنما جعلها الله تعالى للحرث، وللأكل، وللنسل. 
كمــا ُيُفهــم مــن تفــسير قولــه تعــالى: ﴿وََ�يَخُْْلُــُقُ مََــا لَاَ تَـعَْْلََُمُــون﴾ ]النحــل: 7[ 
جــواُزُ اســتخدام الحيــوانات في حمــل الأثقــال والســفر بهــا، بشــرط عــدم 
تحميلها ما لا تطيق، ومعاملتها بالرفق واللين أثناء السير. وقد جاءت 
الســنة النبوية بتأكيد هذا المعنى، حيث أمر النبي صلى الله عليه وســلم 
بالرفــق بالحيــوان، وإراحتــه، والعنايــة بعلفــه وســقيه. )القــرطبي، 1384، 

ج10، ص. 72، 73(.

المبحث الرابع: المنافع الاقتصادية في خلق الأنعام
الأنعــام لها منافــع اقتصاديــة كــثيرة، وفوائــد عظيمــة، فمــن بيعهــا 
ينتفــع بثمنهــا، ومــن أوبارهــا وأصوافهــا وأشــعارها نصنــع الملابــس، ومــن 
ذبحهــا نأكل لحومهــا، ومــن جلــود الأنعــام نصنــع الأحذيــة والشــنط، 
ومــن ألبانهــا نشــرب ونصنــع الأجبــان والزبــد، ومــن روث الأنعــام يســتفيد 
المزارعــون منــه في الزراعــة، وعلــى ظهورهــا نحمــل الأمتعــة، قــال الله تعــالى: 
ــمْْ فِِيهََــا مََنََافِــُِعُ كََــثِِيرَةٌٌَ﴾ ]المؤمنــون: 21[، وهــذه المنافــع الاقتصاديــة التي  ﴿وََلََُكُ

أودعهــا الله تعــالى في الأنعــام هــي علــى النحــو الآتي:

1 - بيع الأنعام والانتفاع بثمنها: 

هذه منفعة اقتصادية من منافع الأنعام وهي بيعها والانتفاع بثمنها، 
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ــُعُ كََــثِِيرَةٌٌ ﴾ ]المؤمنــون: 21[، أي: بالبيــع،  ــمْْ فِِيهََــا مََنََافِِ قــال الله تعــالى ﴿ وََلََُكُ
والانتفــاع بأثمانهــا. )الــرازي، 1420، ج23، ص.270؛ وابــن عــادل، 1419، 

ج14، ص. 194(.  
2 - الأكل من لحوم الأنعام: 

هــذه منفعــة اقتصاديــة أخــرى مــن منافــع الأنعــام وهــي الأكل 
ــمْْ فِِيهََــا دِِفْْءٌٌ  مــن لحــوم الأنعــام، قــال الله تعــالى: ﴿وََالأَنْـعََْــامََ خََلََقََهََــا لََُكُ
وََمََنََافُِِعُ وََمِِنْـهََْا �تَأُْْلُُكُون ﴾ ]النحل: 5[، قوله تعالى ﴿وََمِِنْـهََْا �تَأُْْلُُكُون ﴾ أي 
كمــا تنتفعــون بالأنعــام في حياتهــا بركوبهــا وحلبهــا وغير ذلــك، تنتفعــون 
بهــا بعــد ذبحهــا بأكل لحومهــا والانتفــاع بجلودهــا وســائر منافعهــا، )ابــن 
الجــوزي، 1422، ج2، ص. 550؛ والشــعراوي، 1997، ج16، ص. 
9994؛ وأبــو زهــرة، 1422، ج10، ص.5061؛ وابــن عــادل، 1419، 
ج14، ص. 194(. يــشير هــذا النــص إلى أن اللحــم يأتي آخــر المنافــع 
التي يمكــن الانتفــاع بهــا مــن الحيــوان، ويتــم ذكــره في النهايــة لأن ذبــح 
الحيــوان للاســتفادة منــه في الغــذاء يأتي كنهايــة طبيعيــة للحيــاة الحيوانيــة. 
وسبق أن ذكر في هذا النص أن الحيوان الذي أحله الله لنا، إذا تعرض 
للذبــح يرفــع رقبتــه ويكشــف لنــا عــن موضــع ذبحــه، ممــا يــعني أنــه يجــب 
الاســتفادة مــن جميــع أجــزاء الحيــوان ومــن فوائــده قبــل أن يمــوت، ويحتــاج 
الإنســان إلى الحــرص علــى اســتغلال كل شــيء متــاح مــن الحيــوان مــن 
أجل تحقيق أكبر قدر من النفع والفائدة الشاملة. )الشعراوي، 1997، 

ج16، ص. 9995(.

3 - شرب ألبان الأنعام:

هــذه منفعــة اقتصاديــة أخــرى مــن منافــع الأنعــام، وهــي الانتفــاع 
اَ  بألبان الأنعام، قال الله تعالى: ﴿وََإِِنََّ لََمُْْكُ يفِي الأَنْـعََْامِ لََعِِبْـرَةًًَ نُُّسْْقِِيُكُم ��مِّمَّ
ِ فَـرَْْثٍٍ وََدََمٍ لَّبَـنًًَا خََالِِصًًا سََآئِغًًِا لِلِشََّارِبِِِين﴾ ]النحل: 66[. يفِي ُطُُبُونِهِِِ مِِن بَـ�يْنِ

يــشير هــذا النــص إلى أن المقصــود مــن قــول »مــن بين فــرث ودم« 
هــو أن الــلبن يتكــوََّن مــن أجــزاء مســتخلصة مــن الــدم، بينمــا يتولــد الــدم 
مــن الأجــزاء اللطيفــة الموجــودة في الفــرث، أي مــا يهضــم مــن الطعــام في 
الكرش. ويحدث تكوّّن اللبن في الجزء الأوســط من الجســم، وهو يتكون 
مــن الأجــزاء التي تكــون حاصلــة فيمــا بين الفــرث والــدم. وقــد خلــق الله 
تعــالى في هــذه الأجــزاء الصفــات التي تجعــل الــلبن موافقــا لجســم الطفــل. 
وهذا يتوافق مع الحقائق العلمية، بينما يتعارض مع الاعتقادات الخاطئة 
الســائدة في ذلــك الوقــت. )الــرازي، 1420، ج20، ص. 232؛ وابــن 
عــادل، 1419، ج12، ص. 104، 105؛ والزحيلــي، 1418، ج14، 

ص. 174(.
يــشير هــذا النــص إلى أن إخــراج الــلبن بين الفــرث والــدم يــدل علــى 
عظمــة وقــدرة الخالــق، قــال ابــن العــربي حيــث يتــم جمــع الفــرث والــدم في 
وعاء واحد ويخرج منه اللبن بيضاوي اللون وخالٍٍ من الشوائب، ويكون 
طعمه لذيذًًا ولا يسبب الضرر الصحي. ويعكس هذا العمل الرائع قدرة 
الله العظيمــة ومهارتــه في خلــق كل شــيء بفضلــه وحكمتــه، ويذكــرنا بأن 
الله تعــالى قــادر علــى كل شــيء وأنــه يدبــر كل شــيء بمصلحتنــا ورحمتــه. 
كما يجب علينا أن نتذكر أن الفرث القذر الذي ينفصل عن اللبن يمثل 
الجانب القذر والغير مرغوب فيه في الحياة، ولكن الله تعالى برحمته يخلق 

الخير مــن الشــر. )ابــن العــربي، 1424، ج3، ص. 131، 132(.
4 - الانتفاع بجلود الأنعام: 

منفعــة اقتصاديــة أخــرى مــن منافــع الأنعــام وهــي الانتفــاع بجلــود 
الأنعام، )الشعراوي، 1997، ج16، ص. 9995(. قال الله تعالى: ﴿ وَاَُ�للّهُ 
جََعََلََ لََُكُم �مِّن بُُيُُوتِِمُْْكُ سََكََنًًا وََجََعََلََ لََُكُم �مِّن ُلُُجُودِِ الأَنْـعََْامِ بُُيُُواتًا تََسْْتََخِِفُُّونَـهَََا 

يَـوَْْمََ ظََعْْنِِمُْْكُ وََيَـوَْْمََ إِقَاَمََتِِمُْْكُ﴾]النحل: 80[.
يــشير هــذا النــص إلى أن الله تعــالى خلــق الحيــوانات، مثــل الإبــل 
والبقــر والغنــم، وجعــل مــن جلودهــا بيــواتًا يســكن فيهــا النــاس، وتحميهــم 
مــن العوامــل الجويــة القاســية. وعــادة مــا تكــون هــذه البيــوت في تلــك 
الــديار عاليــة، وُتُصنــع مــن الكتــان والصــوف وجلــود الحيــوانات. وقــد 
ورد أن للــنبي صلــى الله عليــه وســلم قبــة مــن جلــد الإبــل الأدم، كمثــال 
عملــي علــى اســتخدام جلــود الحيــوانات في صنــع المســاكن، )البخــاري، 
1422، 4331؛ ومســلم، 1429، 1059(. يــشير هــذا النــص إلى أن 
أديم الطائــف هــو أحــد الأنــواع الفاخــرة والثمينــة، ويتميــز بجــودة عاليــة 
وجمــال طبيعــي لا مثيــل لــه. ومــع ذلــك، فــإن ارتــداء أديم الطائــف الآن لم 
يعد يعتبر ترفًاً أو إسرافًاً، بل هو نعمة من نعم الله التي يمكن الاستمتاع 
بهــا والاســتفادة منهــا. فقــد منــح الله الإنســان هــذه النعمــة ليســتخدمها 
في مصلحتــه، ويظهــر الفائــدة منهــا في الاكتنــان والاســتظلال. لذلــك، 
يجــب علينــا تقديــر هــذه النعمــة واســتخدامها بحكمــة ورويــة، مــع الشــكر 
والامتنــان لله تعــالى علــى هــذه المنّـّـة العظيمــة. )ابــن العــربي، 1424، 

ج3، ص. 148(.
5 - الانتفاع بأصواف وأوبار وأشعار الأنعام:

الانتفــاع  وهــي  الأنعــام  منافــع  مــن  أخــرى  اقتصاديــة  منفعــة 
بأصــواف وأوبار وأشــعار الأنعــام، )أبــو الســعود، ج5، ص. 133؛ 
والبيضــاوي، 1418، ج3، ص. 236؛ وأبــو زهــرة، 1422، ج8، 
قــال الله  الجــوزي، 1422، ج2، ص. 575(.  وابــن  ص. 4235؛ 
ــمْْ سََــكََنًًا وََجََعََــلََ لََُكُــم �مِّــن ُلُُجُــودِِ  تعــالى: ﴿ وََاُ�للّهُ جََعََــلََ لََُكُــم �مِّــن بُُيُُوتُِِكُ
ــمْْ وََمِِــنْْ أََصْْوََافِِهََــا  ــمْْ وََيَــَـوْْمََ إِِقَاَمََتُِِكُ الأَنْـعََْــامِ بُُيُُــواتًا تََسْْــتََخِِفُُّونَـهَََا يَــَـوْْمََ ظََعْْنُِِكُ
ثًاا وََمََتََاعًًــا إِِىلَى حِِين﴾ ]النحــل: 80[، يــشير هــذا  رِابَاهََِــا وََأََشْْــعََارِهََِا أَاثَا وََأَوَْْ
الحيــوانات  منتجــات  باســتخدام  لنــا  أذن  تعــالى  أن الله  إلى  النــص 
المختلفــة في الاســتفادة منهــا، مثــل صــوف الغنــم ووبــر الإبــل وشــعر 
المعــز. وكمــا أذن الله بذبــح هــذه الحيــوانات وأكل لحومهــا، فهــو يــعبر 
عن حكمة الله في خلقه وإحسانه إلينا بتوفير ما يحتاجه الإنسان من 
الحيــوانات للاســتفادة منهــا. ولقــد خلــق الله تعــالى كل مــا في الأرض 
لنــا، وعلمنــا كيفيــة الاســتفادة منهــا بحكمــة وتقديــر، ونحــن مســؤولون 
عــن اســتخدام هــذه النعــم بطريقــة تحافــظ علــى البيئــة وتحقــق المصلحــة 

العامــة، )ابــن العــربي، 1424، ج3، ص. 149(.
  يــشير هــذا النــص إلى أن الإنســان يســتفيد مــن الصــوف والوبــر 
لما يحتويانــه مــن شــعيرات دقيقــة قابلــة للنّـّـدْْف والغــزل، فُيُحــوََّلان إلى 
منســوجات متعــددة مثــل الُفُــرش، الأبســطة، الألحفــة، والملابــس، بمــا 
يــلبي حاجــات النــاس. أمــا شــعر الماعــز، فهــو أكثــر خشــونة ولا يصلــح 
للنّـّـدْْف والغــزل في هــذه المنســوجات، فُيُســتفاد منــه غالبًـًـا في الحبــال 
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               د. حسن بن رشيد بن حمــــدان الفطيمــــان

المــوارد مســتدامًًا  والمنتجــات الجلديــة. وبذلــك يكــون الانتفــاع بهــذه 
. )الشــعراوي، 1997، ج13، ص. 8126(. وفعّّــاالًا

ــمْْ فِِيهََــا دِِفْْءٌٌ  وقــد ورد في القــرآن الكــريم: ﴿ وََالأَنْـعََْــامََ خََلََقََهََــا لََُكُ
وََمََنََافِـِـُعُ وََمِِنْـهََْــا �تَأُْْلُُكُــون ﴾ ]النحــل: 5[، وهــو مــا يــدل علــى اســتغلال 
الإنســان للأنعــام في الملبــس، المفروشــات، والخيــام للتدفئــة قبــل تطــور 
الملابــس والمنســوجات الحديثــة، ومــا يــزال الصــوف ُيُســتعمل في صناعــة 
ملابــس ناعمــة كالحريــر. )الشــعراوي، 1997، ج13، ص. 8126(.

6 - الانتفــاع بالأبــل في الحمــل عليهــا في البر )الشــعراوي، 
1997، ج13، ص. 8126(:

منفعــة اقتصاديــة أخــرى مــن منافــع الأبــل، وهــي اســتعمال الأبــل 
الْْلُْْفُــكِِ �تُحْْمََُلُــون﴾  وََعََلَـَـى  تعــالى: ﴿وََعََلََيْـهََْــا  قــال الله  المحمــولات  في 
]المؤمنــون: 22[، يــشير هــذا النــص إلى أن الإنســان يمكنــه أن يســتخدم 
الحيــوانات لحمــل الأثقــال التي يعجــز عــن حملهــا ونقلهــا بنفســه. ويمكــن 
اســتخدام هــذه الحيــوانات في الحــج والعمــرة والغــزو والتجــارة، ويمكــن 
اســتخدام الأثقــال التي يحملهــا هــذه الحيــوانات في أغــراض مختلفــة مثــل 
الركــوب والتحميــل، )ابــن كــثير، 1420، ج4، ص. 557(. الاســتفادة 
مــن الإبــل في التنقــل علــى البر تماثــل الاســتفادة مــن الفلــك في البحــر، 
بجمــع الفائــدة مــن الوجــهين في حياتــه اليوميــة. وذلــك ليشــكر الله علــى 

هــذه النعمــة ويســتدل بهــا. )الــرازي، 1420، ج23، ص. 270(.
المبحث الخامس: العبرة في تذليل الأنعام )حمولة وفرش( ودلالتها.

خلــق الله ســبحانه وتعــالى الأنعــام لحكمــة وعبرة، قــال الله تعــالى: 
﴿وََإِِنََّ لََمُْْكُ يفِي الأَنْـعََْامِ لََعِِبْـرَةًًَ﴾]النحل: 66[، يشير هذا النص إلى أن القرآن 
الكــريم يــشير إلى عــدة جوانــب في خلــق النعــم، فهــي تتجلــى في جمــالها 
وفائدتها عندما تريحنا وتسرحنا، وعندما تتذلل لنا وتخضع لنا. وتستخدم 
هــذه النعــم في الحــرث وحمــل الأثقــال، وتســتخدم أيضًًــا في إنتــاج الســماد 
وتــوفير الغطــاء والــدفء. ويمكــن اســتخدام بعــض أجزائهــا لــفترة طويلــة. 
ويتعين على الإنسان تسخير هذه النعم بطريقة صحيحة وإدراك أن كل 
هــذه النعــم هــي مــن فضــل الله تعــالى، وبالتــالي يجــب عليــه أن يشــكر الله 
على هذه النعم، )أبو زهرة، 1422، ج8، ص. 4210(. وكل هذه العبر 
لكــي يتأمــل البشــر في ﴿نُْْصُــعََ ا�ِللَّهِ الَّــَذِِي أَتْـقََْــنََ لََُّكُ شََــيْْءٍٍ﴾ ]النمــل: 88[، 
فهذا الفعل يتم بقدرة الله العظيمة، الذي أبدع كل ما خلق وأتقنه، وأودع 
فيــه مقــدارًاً مــن الحكمــة التي تتناســب مــع كل مخلــوق واحتياجاتــه، )ابــن 
كثير، 1420، ج6، ص. 217(. لذلك أمر الله بالتدبر والتأمل في هذه 
المخلوقات العظيمة التي خلقها، قال الله تعالى: ﴿أَفَََلَاَ يَنَُرُُظُونََ إِِىلَى الِإِبِِلِِ 
كََيْْــفََ لُِِخُقََــت﴾ ]الغاشــية: 17[، ومــن الــعبر في خلــق الأنعــام، هــي تذليلهــا 
للإنســان، فنــوع منهــا لحمــل الأثقــال والأمتعــة، ونــوع أخــر لأكل لحومهــا 
وشــرب ألبانها والاســتفادة من أصوافها وأوبارها وأشــعارها، فعبرة التذليل 
من خلق الأنعام لها دلالة تدعو إلى التدبر والتأمل والاعتبار، ليدل ذلك:

• علــى قــدرة الله ووحدانيتــه، وحكمتــه، ولطفــه، ورحمتــه. 	
 ،1420 وابــن كثــر،  1422، ج3، ص؛  )الأندلســي، 

.)580 ص.  ج4، 
•  دلالــة قويــة يعــر بهــا مــن الجهــل بحقيقــة خلــق الأنعــام إلى 	

العلم بحقيقة خلقها، فالعبرة هنا من العبور من الجهل إلى 
العلم. )الجزائري، 1424، ج3، ص. 131(.

• علــى العظــة )ابــن عــادل، 1419، ج12، ص. 98(. 	
فالاعتبــار والتأمــل في هــذه المخلوقــات، والانتقــال مــن 
كِّــن الإنســان مــن اســتنباط الــدروس  شــيء إلى آخــر، ُيُم
واســتخلاص العــر الــي تدلــّه علــى قــدرة الصانــع الحكيــم 
ص.  ج13،   ،1997 )الشــعراوي،  وتعــالى.  ســبحانه 

.)8043

وهــذا الــعبر تجعــل المؤمــن يــزداد ايمــانا بعظمــة الخالــق فيــزداد ايمــانا، 
وتفتــح أعين غير المؤمــن فيتدبــر ويلاحــظ فتكــون هــذه الــعبر ســبب في 

هدايــة قلبــه إلى طريــق الحــق.

الخاتمة:
وفي الأخير أحمــد الله أن كــرمني في هــذا البحــث، والــذي تــبين خلالــه 

عــدة مــن النتائــج أهمهــا:
• الســبع 	 مــن  فهــي  عظيــم،  فضــل  لهــا  الأنعــام  ســورة   

وعشــرين  احــدى  في  اللفــظ  هــذه  ورد  فقــد  الطــوال، 
الكــريم. القــرآن  ســور  مــن  ســورة 

• ومنهــا 	 والغنــم،  والبقــر  الأبــل  علــى  تطلــق  الأنعــام   
يــؤكل لحمــه،  مــا يحمــل الأثقــال والأمتعــة، ومنهــا مــا 

للتدفئــة. وســيلة  ويتخذهــا 
• كان حــال العــرب قبــل الإســام منحرفـًـا وفاســدًا في 	

عقيدتهــم بشــأن الأنعــام، إذ كانــوا يحرمونهــا علــى بعــض 
ويحلّونها لآخرين، ثم ينسبون ذلك لله ويخصصون جزءًا 
لله مــن أنعامهــم. ومــا لله يطُعــم الفقــراء والمســاكين، أمــا 
مــا يســقط مــن نصيــب الأصنــام فيعتبرونــه غنيًّــا عنــه 
فيتركونــه، بينمــا مــا يســقط مــن نصيــب الله لأصنامهــم 
بمــا يعكــس تشــويه  يأخذونــه ويعيدونــه إلى الأصنــام، 

المفاهيــم الدينيــة وســوء التصــرف في النعــم.
• واللــن 	 الرفــق  تقتضــي  نظــرة  للأنعــام  ينظــر  الإســام   

معهــا. التعامــل  في  والإحســان 
• الحيــاة 	 الأنعــام الاقتصاديــة، ودخولهــا في  منافــع  كثــرة 

اليوميــة. 
• والله خلــق الأنعــام وذللهــا للإنســان مــا بــن حمــل الأثقــال 	

عليهــا وركوبهــا، ومــا بــن شــرب ألبانهــا وأكل لحومهــا، 
لكــي يتأمــل ويتدبــر، ويعتــر فيشــكر المؤمــن الله علــى نعمــه 

الــي لا تعــد ولا تحصــى
•  الله تعــالى بخلــق الأنعــام، ومــا أودعهــا فيهــا مــن منافــع 	

عظيمة، أراد من البشر أن يدركوا أنه على كل شيء قدير، 
ويقــروا بوحدانيتــه، وبحكمتــه، ولطفــه، ورحمتــه.
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الأنعام في سورة الأنعام:
 دراسة تحليلية في الدلالات والمقاصد

التوصيات:
• يوصى الباحثون بإعداد دراسات علمية متخصصة تتناول 	

التربية بالنِّعَم في سور القرآن الكريم، لتكون سلسلة علمية 
نافعة تُســهم في إبراز المقاصد التربوية والإيمانية، ويعم أثرها 

وفائدتها على المسلمين.
• التعلــم مــن نهــج القــرآن التربــوي في طــرح الأفــكار بشــكل 	

متسلســل، ممــا يفيــد العمليــة التربويــة لأفــراد المجتمــع.
•  الشروع في صناعة حملات توعية لرجال الدين والمثقفين، 	

لشــرح مــا تعانينــه الأنعــام مــن قســوة المعاملــة أثنــاء ذبحهــا 
والنقــل عليهــا، بعــرض فيديوهــات توضيحيــة تبــن ذلــك، 
وبيــان موقــف الشــريعة مــن مثــل هــذه الأفعــال، ومطالبــة 
المســئولين بتوقيــع العقوبــة القانونيــة علــى مــن يعــذب الأنعــام.

•  الحــض علــى إدخــال مــادة الرفــق بالأنعــام في منهــاج التعليــم 	
الأساسي.
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